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  فاعلیة المنظمة: المحاضرة الثالثة

الباحثون لا زالو في   أنّ الفاعلیة تشكل نقطة أساسیة في نظریة المنظمات إلاّ  رغم أنّ 

جدل بشأن تحدید معنى دقیق لها، لقد ساعدت الحقول المعرفیة في الإدارة والمفاهیم 

ت حقل یة المنظماثر فاعلیة، وبما أن نظر المرتبطة بها المدیرین على جعل منظماتهم أك

معرفي متخصص فذلك یثیر العدید من التساؤلات بشأن أي من الهیاكل التنظیمیة التي 

إذا ما تمّ استخدامها في موقف معین سیزید من تطویر وتحسین فاعلیة المنظمة، ومن هنا 

  .سنتعرف على فاعلیة المنظمة وابراز مداخل دراستها

  تعریف الفاعلیة : أولا

ها بدأت بصورة غامضة ببعض التعریفات الخاصة بالفاعلیة نجد أنّ عند استعراض 

فها ها الدرجة التي تدرك أو تحقق Emitai Etzioni الشيء حیث عرّ بها المنظمة  بأنّ

  .أهدافها

  .في الوقت المناسب ةالصحیح الأشیاءها أداء بأنّ  Peter Drakerكما عرفها 

 بشكل كبیر، 1970لتنظیمیة بعد سنة القد ازدادت الدراسات الخاصة بدراسة الفاعلیة 

وعندما نتفحص مضمون تلك الدراسات نجد أنها حددت لنا ما یقارب ثلاثین معیارا لقیاس 

الفاعلیة مثل إجمالي الفاعلیة، الإنتاجیة، الكفایة، الربحیة، النوعیة، دوران العمل، 

المرونة ، الصراع/الغیابات، الدافعیة، المعنویة، السیطرة، التماسك, الحوادث، النمو
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الثبات، التأكید على التدریب ، وضع الأهدافو  التخطیط، الإجماع على الهدف، والتكیف

قیمة ، توظیف والاستفادة من البیئة، والتنمیة، المهارات الإداریة الخاصة، إدارة المعلومات

الأفراد،  ، ویفهم من ذلك أنّ الفاعلیة تعني أشیاء مختلفة عندوهكذا.... الموارد البشریة 

   .كلّ ینظر إلیها من زاویته الخاصة

  مداخل دراسة الفاعلیة التنظیمیة: ثانیا

تعددت واختلفت المداخل التي تناولت دراسة الفعالیة التنظیمیة، ولا یوجد مدخل وحید 

مدخل تحقیق الهدف، مدخل النظم، مدخل : یلائم كل المنظمات، وهذه المداخل هي

  .مدخل القیم المتنافسة، الإستراتیجیةالعناصر 

المنظمات لا تعمل في بیئتها بدون أهداف واضحة  إنّ  :مدخل تحقیق الهدف .1

وسلیمة، فهذا المدخل یرى أنّ فاعلیة المنظمات یجب أن تقوم من خلال تحقیقها 

شرعیة  الأهدافلأهدافها لا من خلال وسائلها، ویؤكد هذا المدخل على أن تكون 

هذا المدخل بشكل واضح في  ویتجسد، قیاسها الإمكانوبوواضحة وقابلة للتحقیق 

   .الأهدافبتحدید  الإدارةأسلوب 

، ولقد رأینا لأن المدخل في الفكر الحدیث هي أنظمة مفتوحةالمنظمات : لنظمامدخل  .2

كمعیار لقیاس فاعلیة المنظمة، ولكن هناك مجموعة  طفق الأهدافالسابق یركز على 

.hین المدخلات والعملیات ب تكامل من المعاییر لقیاس فاعلیة المنظمة، أن المنظمة هي
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، وهذا المدخل یركز على هذا التكامل لعناصر المنظمة، حیث یتم قیاس والمخرجات

 إلىمخرجات،  إلىفاعلیتها من حیث قدرتها على الحصول على المدخلات وتحویلها 

جانب قدرتها على حفظ الاستقرار والتوازن، كما یفترض هذا المدخل أن المنظمات 

ذا عمل أي منها بصورة غیر جیدة  تتكون من أنظمة فرعیة متفاعلة مع بعضها، وإ

  .فسوف یؤثر على أداء المنظمة ككل

المدى فهذا المدخل یؤكد على المعاییر التي ستعمل على زیادة فرص البقاء على  

والمعاییر , الطویل مثل المعاییر الخاصة بقدرة المنظمة على الحصول على الموارد

الخاصة بالمحافظة على الموارد الاجتماعیة والبشریة وكذلك الاهتمام بالموارد التي 

وعلیه فإن هذا المدخل . تعكس قدرة المنظمة على التفاعل بنجاح مع بیئتها الخارجیة

  .غایات عند الحكم على الفاعلیة التنظیمیةیركز على الوسائل وال

یعاب على هذا المدخل صعوبة قیاس بعض المعاییر، فكیف نقیس معیار ومما  

  .المتغیرة المنظمة للبیئة مرونة استجابة

یشبه هذا المدخل، مدخل النظم فكلاهما یؤكد على : الإستراتیجیةالعناصر  مدخل .3

نّ  ل لا یركز على التفاعل مع كل المتغیرات ما هذا المدخأهمیة التفاعل البیئي، وإ

نما هو إرضاء العناصر أو الأجزاء البیئیة التي تؤثر استراتیجیا في استمرار  البیئیة وإ

.h  .عمل المنظمة
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ویفترض هذا المدخل أن المنظمات میادین سیاسیة تتصارع فیها المصالح 

المنظمة بمدى  ووفقا لذلك تقاس فاعلیة تلفة من أجل السیطرة على الموارد،المخ

ظمة في بقائها ونجاحها نجاحها في إرضاء الأطراف الأساسیة التي تعتمد علیها المن

على المدیر الناجح أن یحدد الائتلافات المهمة ومن ثم یحدد العناصر التي  المستقبلي،

یعتبرونها حیویة لبقاء المنظمة، ومن ثم تحدید الأهمیة النسبیة بالنسبة لكل عنصر من 

لأن كل  كها نحو المنظمة وماذا یرید منها،عناصر وتحدید التوقعات التي یمتلهذه ال

وما هي , جهة من هذه الجهات الإستراتیجیة لدیها أهداف خاصة یسعى لتحقیقها

  .الوسائل التي یستخدمها للضغط على المنظمة لكي تحقق أهدافه

الذي تستخدمه المعیار  المبدأ الأساسي في هذا المدخل أنّ  :مدخل القیم المتنافسة .4

هي الرغبات في قیاس فاعلیة المنظمة التي تعمل فیها یعتمد على من تكون أنت وما 

قیِّ  أو القیم التي تفضلها، ُ م الفاعلیة بطریقة مختلفة من مدیر التسویق، فمالك المنظمة ی

 واحد یتفق علیه وكذلك یفترض هذا المدخل عدم وجود هدف. الإنتاج، الجودة، وهكذا

الفاعلیة  لذا فإنّ  یوجد إجماع في ترتیب الأسبقیات، كذلك لاو  ،الجمیع بشكل تام

، تفضیلاته ورغباتهو  مالتنظیمیة موضوع شخصي ویرتبط بالقیم الشخصیة للفرد المقیّ 

قیّ  یخبرنا عن هو لذلكو    .المنظمة أكثر من مالمُ
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  :تشخیص ثلاثة مجامیع أساسیة من القیم التنافسیة هي وتمّ 

ناقضین من وتؤشر هذه المجموعة بعدین مت. المرونة ضد السیطرة: المجموعة الأولى 

 تتجسد التكیف والتغییر، بینماو  فالمرونة تعكسها متغیرات الإبداع القیم للهیكل التنظیمي،

مكانیةو  الثبات، والنظام بمتغیرات السیطرة   .التنبؤ  إ

إذا كان وتتعامل هذه المجموعة مع ما  .المنظمة الأفراد ضد :المجموعة الثانیة

  .مستقبلهم أو یهتم بالمنظمة ومستقبلهاو  بالأفراد المعیار یهتم

حیث تركز الوسائل على العملیات الداخلیة في  .الغایات –الوسائل : المجموعة الثالثة

  .المدى الطویل بینما تؤكد الغایات على النتائج النهائیة في المدى القصیر

جها مع یة یعكسها الشكل التالي، ویمكن دمهذه المجامیع الثلاث للفاعلیة التتنظیم 
بعضها البعض لتكوِن لدینا ثمانیة خلایا من المعاییر الخاصة بفاعلیة المنظمة، فمثلا 

  ..لدینا خلیة، وهكذا الجمع بین الأفراد والسیطرة والغایات یكوِن

  الأبعاد الثلاثة للفاعلیة التنظیمیة: الشكل الأول

  

  

  

  

  

 المرونة

 السیطرة

 الغایات

 الوسائل

 المنظمة الأفراد
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  المقارنة بین مداخل الفاعلیة التنظیمیة: ثالثا

الخاصة بتشخیص الفاعلیة التنظیمیة، ولكن السؤال الذي  الأربعةقدمنا سابقا المداخل 

سنة  Cameronنفسه متى یفضل استخدام هذا المدخل أو ذاك، ولذلك قدم  حیطر 

مقارنة للمداخل الأربعة وتوصل إلى أنّ كل منها مفید جدا للحكم على الفاعلیة  1983

وضحها التيو  فیما یلي مقارنة بین المداخل الأربعة للفاعلیة التنظیمیةو  التنظیمیة، ُ  یـ

  :)1( رقم الجدول
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  التنظیمیة للفاعلیة مقارنة بین المداخل الأربعة :)1( رقم الجدول  

  

  

 متى یكون مفیدا التعریف المدخل
فضل هذا المدخل عندما :تكون المنظمة فعالة بالقدر الذي  ُ  :ی

  

 تحقیق الهدف

عندما تكون الأهداف واضحة  تحقق أهدافها المحددة مسبقا

وبالإمكان قیاسها ومحددة بإطار 

 .زمني معلوم

  

 النظم

عندما تكون هناك علاقة واضحة  یحصل فیه على الموارد المطلوبة

 .بین المدخلات والمخرجات

  

 العناصر الإستراتیجیة

كل الأطراف الإستراتیجیة راضیة 

 بالحدود الدنیا على الأقل

عندما تمتلك الأطراف 

الإستراتیجیة تأثیر قوى على 

المنظمة، ولابد للمنظمة الاستجابة 

 .لذلك

  

 القیم المتنافسة

المجالات تأكید المنظمة على 

الأربعة یتقابل مع تفضیلات المتنافس 

. 

عندما لا تمتلك المنظمة وضوحا 

أو عندما یكون ، بالنسبة لاهتماماتها

 .تغییر المعاییر مفیدا مع الوقت
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